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  ملخص 

یھدف البحث إلى تسلیط الضوء على أحد أھم المواضیع الكبرى في تاریخ المجتمعات البشریة، ألا وھو 
التاریخي، ضمن المحاور الأساسیة للموضوع، وھي نماذج لأداء البطل  – يالأنثروبولوجتمثلات البطل في جانبھا 

في الأسطورة وكذا في التاریخ والفلسفة. ویمكن وصف البطل بأنھ شجاع، مبدع محب للحیاة، عاطفي وحدسي 
ا، دون ھالأفراد، ویحاول الالتزام بتلك الصفات والعمل بموجب في سلوكیاتمتساھل، وبذلك یكون قادرا على التأثیر 

  .تردد أو ملل
ومن النتائج؛ التي تم استخلاصھا من خلال ورقة البحث ھذه، أن البطل ھو صورة ماثلة في المجتمع بوجود 
الإنسان، وقد حظي بمكانة مرموقة في الممارسات الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة في مختلف الحضارات وعلى مر 

نتائج، طاقات وملكات وذكاء حاد وإرادة قویة، ولھ قدرة فائقة على الزمن، ویبقى البطل رجل أحداث، أفعالھ ھي 
 جذب انتباه الناس إلیھ، مستخدما بذلك مھاراتھ في المجتمع.   

  .المھارات ؛المجتمعات ؛المفاھیم ؛البطولة ؛: البطلالدلالیة الكلمات
Summary: 

This research aims to highlight one of the most major topics in human's history, which is: 
«The hero image from the anthropological side». I choose firstly to start with the definitions of 
these important concepts: (Hero and Heroism) accompanied by some models for hero’s 
performance in myth as in history and philosophy. In fact, the hero can be described as 
courageous, creative, lover of life, emotional, intuitive and permissive, and able to influence 
the behavior of individuals, and tries to adhere to those qualities and act according to them, 
without hesitation or boredom. 

The most important results that have been drawn from this research is that the hero has a 
deep influence on the different religious, social, and political practices in society. He is 
considered as a great and bright model, he still an immortal in the memory of the successive 
generations. 
Keywords: Hero; Heroism; Concepts; Communities; Skills 

 

  : مدخل
مما لا ریب فیھ، أنّ للبطل مكانة مرموقة في حیاة الأمم والشعوب، فھي لا تستطیع أن تعیش بغیر      

البطل، ولا یمكن أن تستغني عن الزعامة في حیاتھا الاجتماعیة والسیاسیة، وقدیما عبدت الشعوب البطل، 
ن والرومان آلھتھم وأبطالھم على وجعلتھ في مصاف الآلھة، وقدمت لھ القرابین والنذور، فعبد قدماء الیونا

  حد سواء.
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وعبدت الشعوب الوثنیة البطل، واعتبرتھ ركنا مھما من أركان دیانتھا الوثنیة، فعبد قدماء السوید 
" وھو من أقدم أشكال البطولة عبادة، وقد أفرطت وغالت بعض الشعوب في إجلال أودیفوالنرویج البطل "

طقوس عبادة الأبطال، تقام عادة حول قبر البطل، وتقام لبعضھم في مكان البطل إفراطا لا حدود لھ، وكانت 
  .)1( ولایاتھم، نبلاء أوقادة یعبدون في والأودیساآخر، ھكذا كان أبطال ھومیروس في الإلیاذة 

وھذا؛ ما نجده لدى معظم الحض�����ارات، وعند الكثیر من ش�����عوب الش�����رق الأقص�����ى والأدنى، وعند 
المص�������ریین الق��دم��اء وفراعنتھم، والحیثیین والكنع��انیین والفرس والیون��ان والروم��ان، ول��دى العرب في 

  .)2(العالمالجاھلیة، والحضارة العربیة الإسلامیة، وكذا في أوروبا وأمریكا ومختلف جھات 
د طموحات ھذا الش����عب في وقت من الأوقات،  والواقع أن لكل ش����عب بطلھ القومي الأول، الذي جس����ّ
وحقق لھ ما عجز أس��لافھ عن تحقیقھ، ومن أش��ھر الأمثلة ما نجده في العص��ور الوس��طى في أوروبا، إذ أن 

، س�����قطت في في القرن الخامس عش�����ر الإنجلیزالتي قادت الثورة الفرنس�����یة ض�����د ) *(الثائرة "جان دارك"
  قبضتھم، وأعدموھا حرقا، وتحولت إلى رمز للسیادة الوطنیة الفرنسیة، حتى یومنا ھذا.

وفي التاریخ المعاصر، كان اندلاع الثورات التحریریة الاستقلالیة ضد الاستعمار الغربي، دافعا قویا 
سي للغزو والاحتلال الفرنلظھور الأبطال، قادوا المقاومات والثورات الشعبیة، ففي الجزائر غداة تعرضھا 

یبزغ ) 3( القادرم. خیلّّ للجزائریین، أن لیل الاستعمار طویل، فإذا بابن محي الدین، الأمیر عبد 1830عام 
فجأة فیھیب بالجزائریین، أن ینھضوا ویقاوموا الغزاة المحتلین، ویصبح بطل المقاومة الوطنیة الشعبیة بدون 

  منازع. 
تماما، بشكل خاص في القدرة على تحقیق، إنجاز ضخم لصالح المجتمع، اعتمادا وحلت مقاییس مختلفة 

على الإرادة والحكمة والتخطیط والكفاح المریر المتواصل، حتى ولو خلا ھذا الجھد من كل مظاھر القوة 
 إلیھ قائد الثورة الاستقلالیة في الھند، وھو ینظر) **(الجسمیة، ولعل أوضح مثال یمكن عطاءه ھو "غاندي"

  شعبھ على أنھ البطل القومي الأول من دون منافس قریب.
  تعریف البطل

أجمعت قوامیس اللغة العربیة، القدیم منھا والحدیث على تقدیم تعریف، یكاد یكون موحدا للبطل، وقد 
اتفقت معظم التعریفات على وصفھ بالشجاعة والإقدام والجرأة والسبق والإیثار، وفي التعریف أیضا، أن 
البطل، جاء من الإبطال والإزاحة والمحو السلبي، فیقال بطل الشيء لیبطل إبطالا، ویقال للرجل بطل، 
وجمعھا أبطال، وللمرأة بطلة، یقال أیضا، بطل الشيء بطلا وبطلانا، أي ذھب ضیاعا، أي ذھب دمھ بطُلا، 

   .)4(دیةإذا لم یؤخذ لھ ثأر أو 
ارتباطا وثیقا، وجاء في المراجع العربیة، أنھ یتسع اتساعا ویرتبط البطل، اصطلاحا بمعناه اللغوي، 

حتى یتجاوز الوقوف عند الغلبة على الأقران في جانبھا الحربي، لیشمل البطولة النفسیة والخلقیة 
  والاجتماعیة، ولتكون السجایا الرفیعة، والشمائل الأصیلة، ومكارم الأخلاق قوامھا.

الشجاع، وقد سمي بذلك لأسباب منھا، أن الأشداء یبطلون عنده،  وجاء في لسان العرب، أن البطل، ھو
أو أن الأقران تبطل عنده، فلا یدرك لھم ثأر، ومعنى ھذا، أن البطل شجاع، ممتاز عن الشجعان الأشداء، 

   .)5(منھلأنھم إذا ما التقوا بھ، یضعفون وتتصاغر شجاعتھم، أو لأنھ یقتل الأقران، فلا تجرأ أن یثأر 
) ھي مفرد لكلمة أبطال، أو الأبطال، والبطل، ھو كائن استثنائي، Hero( الإنجلیزیةفي اللغة  والبطل

یختلف عن البشر عامة بصفاتھ أو بأعمالھ، وھو التعبیر المثالي عن حلم الإنسان بالتفوق على القدرات 
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تسعى جماعة ما،  المحدودة للجنس البشري، أما على مستوى الجماعة فالبطل، تجسده منظومة من القیم،
  لتثبیتھا وتعزیزھا، ولذلك حظي البطل بمكانة كبیرة في الممارسات الاجتماعیة والدینیة في كل الحضارات.
البطل شخصیة تتمیز بالقدرة على الاستقراء، مدفوعة بمجموعة من القیم ملھمة اجتماعیا، یقوم البطل 

تقد بأنھ مھم، والذي في العادة مرتبط بالأحداث بإطلاق أفكاره للآخرین، كطریقة لجذب الانتباه، لما یع
الجاریة في مجتمعھ، والبطل شخصیة دعائیة بالطبیعة، لدیھ قدرة فائقة على جذب انتباه الناس إلیھ، أو 

ویمكن وصف البطل بأنھ شجاع، مبدع محب ) 6(للقضایا، التي یؤمن بھا، مستخدما بذلك مھاراتھ في المجتمع
تساھل، وبذلك یكون قادرا على التأثیر في  سلوكیات الأفراد، ویحاول الالتزام للحیاة، عاطفي وحدسي م

بتلك الصفات والعمل بموجبھا، دون تردد أو ملل، وھو أیضا قیمة أخلاقیة ومعنویة، ومثل أعلى، كما أنھ، 
مصدر زھو المجتمع، خاصة، عندما یكون المجتمع في ذروة ضعفھ وتأزمھ، وكأن البطل، حلم وتارة 

  خرى، مجرد أمل في الأمل.أ
ویرتبط البطل في الوعي الجمعي بجملة صفات إیجابیة، عاش بعضھا قرونا طویلة من الزمن وتبدل 
بعضھا في العصر الحدیث بفعل التغیرات الجذریة، التي طرأت على حیاة المجتمعات، أینما كانت في العالم، 

الخارقة على إنجاز ما لا یستطیع أي كان إنجازه، إنھ وبشكل عام، تبقى صفات البطل، كامنة في مقدرتھ 
أو من أجل  )7(الشخص المستعد لمواجھة الصعاب، حتى حدود التضحیة بالنفس من أجل مصالح مجتمعھ

الدفاع عن قیمھ ومعتقداتھ، التي غالبا ما تكون منحازة إلى مصالح غالبیة الناس من حولھ، فینظر إلیھ ھؤلاء 
  لمدافع القوي عنھم بعبارة أخرى، أنھ منقذھم.على أنھ حامیھم، وا

ومن النادر؛ أن یكون مجتمع ما، قد عرف أبطالھ حقیقة عن قرب، ولا یبدو مكترثا بالحقیقة التاریخیة 
للبطل، بقدر ما ھو مھتم بصورة ھذا البطل، كما صاغھا الأدب أو الفن، فجملوا ما أمكن تجمیلھ من صفات 

ار الإنسان، وحتى المجتمع ككل ببطل معین، ھو أقرب إلى أن یكون تعبیرا عن ھذا البطل، ولذا یبدو انبھ
تطلعات وأمنیات منھ إلى تكریم البطل الحقیقي لإنجازاتھ العظیمة ویجب على المجتمع، أن یرتقي إلى 

 مستواھا في مواجھة تحدیاتھا.
  مفھوم البطولة

ائقة، التي یتصف بھا القلیل من الناس، وجاء تجمع المراجع العربیة على أن البطولة، ھي الشجاعة الف
وتشكل البطولة طلیعة المفاھیم، التي تبدأ بالتغلغل في عقل ) 8(في لسان العرب، أن البطولة، ھي الشجاعة

الإنسان، منذ طفولتھ من خلال قراءاتھ الأولى لكتب الحكایات، أو حتى منذ قدرتھ على فھم معانیھا، وھو 
ا علیھ قبل النوم، ومھما تقلب مفھوم البطولة في عقل الإنسان عندما یكبر، فإنھ یبقى یسمعھا من ذویھ یتلونھ

على جوھره التربوي من خلال مجموعة صفات حمیدة  أبرزھا درء الیأس، ما أمكن أمام الصعاب، والإیثار 
  الضروري لحسن الحیاة في المجتمع .

ر أبطال تلك الحضارة، ولكن الواقع، أن كل یربط الكثیرون نشأة البطولة بالحضارة الإغریقیة، وسی
الحضارات القدیمة، مجدت أبطالھا الأقویاء، ووجدنا في الرسوم الفرعونیة والبابلیة أعمالا لا یقوى علیھا 
إلا الأبطال، ففي مشاھد الصید مثلا، نرى الفرعون المصري، أو الملك البابلي، یصطاد الأسود بالرمح، 

س عن بعُد، وھذا ما لا یجرؤ علیھ، أي كان على القیام بھ، وحتى فیما یخص خلال الاشتباك معھا، ولی
یؤكد علماء الأنثروبولوجیا، أن قیادة العائلات  )9(المجتمعات الأولى العائدة إلى ما قبل ھذه الحضارات
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ائد روالقبائل، كانت للأقوى، الأقدر في الدفاع عنھا، وفي الإنسان، الذي یأتي إلیھا بأكبر كمیة من ط
  .)10(الصید

وإن ما دفع بالقوة الجسدیة، لأن تكون المقیاس الأول للبطولة، ھو طبیعة التحدیات التي واجھتھا 
المجتمعات وأخطرھا على مصیرھا، كانت الحروب، وأن الجدید الذي طرأ على البطولة في الأدب برمتھ، 

والمؤلفات والمسرحیات الیونانیة، كلھا تقریبا تختار بطلھا من الملوك أو الأمراء  )*(والأودیسا )11( فالإلیاذة
 أو القادة.

  البطل والأداء البطولي
البطل في حیاتھ وبعد موتھ، مثل عال ومرموق یرفعھ قومھ، ویتطلعون إلى علاه، وقد یكون مرموقا 

وصف "توماس كارلیل" البطل بأنھ (ینبوع نور من غیر قومھ، لأن بطولتھ جدیرة بالتقدیر والاحترام، وقد 
یتدفق، فلیس أحسن شيء من مجاورتھ، فھو نور یضيء ظلمات الحیاة، ولیس ھو سراج أشعل، ولكن ھو 
نجم شبتھ ید الله بین أشباھھ من كواكب الأفق، فھو ینبوع نور، یتدفق بالحكمة، ومعاني الرجولة، والشرف 

   .)12(لأرواح، ومتعة الخواطرالكبیر، وھو الذي في شعاعھ أنس ا
لقد كان الناس، ومازالوا یمجدون أبطال الحرب، ولاسیما الحرب التي مبعثھا الإیمان بالحق، والحفاظ 
على العقیدة ودفع الظلم، ونشر السلام، وما من شك، أن ھذه البطولة وقوادھا المظفرین، ھم الأبطال، لأنھم 

مثل العلیا، إن إجلال الأبطال، باقیة في النفس البشریة، ما بقي الإنسان حفظة الإنسانیة، والقیم الأخلاقیة، وال
وكان ینصب للقادة الفاتحین أقواسا للنصر وتعقد على رؤوسھم أكالیل الغار، كما ھو  )13( على ھذه الأرض

  .)14( واضح بجلاء في التراث الیوناني والروماني وعند شعوب أخرى في مختلف المجتمعات
یظھر الدور الأساسي في حركة المجتمعات والتاریخ، وھو الصراع، الذي بدأ مع بدایة وھنا لابد أن 

الحیاة الإنسانیة لتحقیق الذات، ومبعوث الوجود والبطولة فیھ، وإن في یوم من الأیام انتھت الحیاة، فلأن 
ل الإنسان لذلك حاو الصراع قد أفل وانطفأ ضیاؤه، وھو رئة الحیاة، التي ینبغي أن لا تتوقف على الاشتغال،

جاھدا التمسك بھا، مبھورا بھا في صور راسخة لیبني منظومات القیم لدیھ من عقائدیة إلى أخلاقیة مرورا 
فیھا، وبذلك فالصراع ظاھرة كونیة مرتبطة أشد الارتباط بواقع التناقضات، التي تحفل بھا  )15(بالاجتماعیة

 اد سبل التوازن الداخلي لذاتھ، وھنا تظھر البطولة الأسطوریة.حیاة الإنسان، مما یفرض علیھ في النھایة، إیج
عُرفت الأسطورة، بأنھا حكایة، تنقل بواسطة الروایة، وھي قصص : الأداء البطولي والأسطورة -

خیالیة، ترتبط بالظواھر والكوارث الطبیعیة، أو بحكایات لا منطقیة متوارثة، مثلا، تصور الأولون سبب 
إلھ، یصب الماء من إناء بالسماء، أما الریح فلھا إلـھ، ینفخھا بمراوح، بینما الشمس  نزول المطر، انھ من

   .)16(إلھ، لأنھا تضيء الدنیا
لقد كان الإنسان البدائي، یقوم بأداء طقوس معینة للحصول على ھذه الأشیاء، وكانت تعیش في خیالھ و

قدسة لشعب أو قبیلة وتراثا متوارثا، لھا ھذه الأساطیر، وبسبب ھذا، صارت الأساطیر، حكایات شعبیة، م
صلة بالإیمان والعقائد الدینیة، لدى ھذه الشعوب، كما تعبر عن واقع ثقافي لمعتقداتھم عن الموت والحیاة، 
وتروي ھذه الأساطیر، ملاحم الشعوب، وروایات عن الأجداد وحروبھم وانتصاراتھم، وغـالبا ما تدور 

تختلف عن الملاحم، التي تسجل أفعالا إنسانیة من ظواھر الكون، والطبیعة أحداث الأسطورة عن الآلھـة، و
  والعادات الاجتماعیة.

وفي القرن الرابع قبل المیلاد، وجدت أساطیر، تبالغ في تصویر مغامرات أشخاص واقعیین ولا یسلم  
اطیر الخاص بأس علماء الأنثروبولوجیا بنظریة واحدة، تطبق على كل الأساطیر، والأصح عندھم التفسیر
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كل أمة، واستغلت الأساطیر في الأدب، سواء منھا المستعار من الدیانات القدیمة، أو التي أعاد الكاتب 
صیاغتھا لتلاءم موضوعھ، وإن الأسطورة، كیان انبثاقي صنعتھ العقلیة الإنسانیة في مرحلة أولى لتبادل 

وقد تجسد ذلك في  )17(ت في أحضانھ بشكل بطوليالأدوار معھ في جدلیة الحیاة، فتأسر ذھنیتھ التي ارتم
أول مظاھر الحیاة، وھي المحاكاة، وظھور الفنون المختلفة، وما دامت الغایة، التي تسعى إلى تحقیقھا 
الأسطورة، أو بطلھا الأسطوري في تجسید غایة مطلقة، تتجاوز حدود الزمان والمكان، فھي لم تنحصر في 

كان وجودھا، لأنھا لا تضع في اعتبارھا الزمان والمكان، بل تنتقل عبرھما رغبة فردیة، تخضع لزمان أو م
  .)18(معا، وبطلھا یمكن أن یخوض أحداثا، تدور بشكل منتظم لمئات السنین

ولطالما احتاج الإنسان في مسیرتھ الطویلة إلى فك رموز ھذا العالم، وإیجاد مفاتیح لمكوناتھ الموغلة 
لدیھ غریزة البقاء من خلال التصورات، التي آمن بھا إلى أبعد الحدود،  في التعقید والغموض، فأنشأت

فتبلورت في الاعتقاد الدیني، فالدین عند الیونان یوحى بالشعر والموسیقى والطبیعة وبأسلافھ وبتاریخ بلاده، 
ى بطل، لوآلھتھ كانت تجسیدا لقوى الطبیعة والعواطف، ثم إن آلھتھ، كانت ھي أسلافھ، فكل أسرة تنتسب إ

  إلھ وإنسان من البشر في آن واحد.  ابنفھو 
والأسطورة؛ ھي نتاج التفسیر الساذج للشعوب البدائیة لظواھر الطبیعة المختلفة، التي كــانت تصادفھم 
في حیاتھم الیومیة، بحیث كانوا یضعون لكل ظاھرة، بل ولكل نشاط یقومون بھ إلـھا خاصا، وكانوا ینسجون 

وقد تكون الأسطورة في ھیئة  )19( خارقة، وھذا ما وجدناه في أساطیر الھنود والصینیین حولھ قصصا خیالیة
  حكایة خرافیة.

وتبقى الأسطورة، مجھولة المؤلف، فھي حكایة أجمعت الشعوب على نفي وجودھا والإیمان بحقیقتھا، 
  .)20(وثقافتھوتظل الأجیال تتناقلھا لما فیھا من معنى فلسفي وسیرة لفكر شعب وإیمانھ 

وقد أظھر التاریخ القدیم، وكذا الحدیث منھ، على تنوع حقبھ وتشعبھا، الحاجة : الأداء البطولي والتاریخ -
الماسة، لدى المجتمعات بشكل عام، لھؤلاء الرجال القادرین على تحریر مجتمعاتھم من متاعبھا ومن أعدائھا 

ھذا المجتمع یعتریھ نوع من العجز، لا یمكن تجاوزه فإن لم یوجد رجل بطل، داخل صفوف المجتمع، فإن 
إلا بابتكار القوة، التي تتناسب مع حاجتھ في شخص بطل كان ما یكون، والذي سیحمل على عاتقھ عبء 
تحقیق الخلاص المفترض، وعادة ما یكون أولئك الأبطال، إما أناسا عادیین تماما فیكلفون فوق طاقتھم، 

ف، أو أن یعكف الإبداع الخارق على ابتكار شخصیات خیالیة، تقوم بالوفاء فتنفجر قواھم لیتحقق الھد
  بالغرض نفسھ في عملیة التخیل، وھكذا یبحث الناس عن المخلصین أبطالا في مجتمعاتھم.

وجدت نموذجا في صور البطل، ترددت في تقدیمھ، ولأنھ من النماذج الغریبة في نوعھا، أذكره على 
) أمیرا على إحدى Vlad Tepesت الإمبراطوریة العثمانیة فلاد تیبس(مضض، حیث حدث، وأن عین

الولایات الرومانیة ثلاث مرات، ثم انقلب علیھا، وھمّت بعزلھ، ویروي التاریخ، أنھ خوزق على مدى أیام 
قلیلة عشرین ألف من مواطنیھ، الذین تآمروا ضده، وأنھ جمع أكثر من خمسة آلاف من المشوھین والمعاقین 

رقھم، وحینما رفض مبعوثو الباب العالي، أن یخلعوا طرابیشھم في حضرتھ، لأن تقالیدھم تمنع ذلك، فأح
أن دق طرابیشھم في رؤوسھم بالمسامیر، وحینما أرسل السلطان محمد الثاني حمزة  -تدعیما لتقالیدھم  -أمر 

مانیة على حدود مدینة باشا حملة أخرى لخلع الأمیر، خوزقھم جمیعا، وأمر باستقبال الحملات العث
(تارجوفیست) بغابة من الجنود الأتراك المخوزقین، وألصقت بھ الأساطیر الشعبیة صفات أخرى، كتحولھ 
بعد مصرعھ في ساحة القتال إلى خفاش في اللیل وامتصاص دم ضحایاه، وھي الصفات التي أوحت للكاتب 
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التي نشرت أسطورة مصاص  1897عام  ) فيDRACULA -الإیرلندي (برام ستوكر) بروایتھ (دراكولا 
  . )21(الدماء في العالم أجمع

أعلنت رومانیا، أن (دراكولا) بطلا قومیا، وتصدر "بوخاریست" بمناسبة مرور  1974عام  وفي
خمسمائة عام على مصرعھ، عشرات الكتب والدراسات، التي تمدحھ وتمجده وتعرض الأفلام 
والمسرحیات، وتقام المعارض التي تشید بھ وبحكمھ، وتنظم زیارات سیاحیة لأطلال قلعتھ الرھیبة، وإلى 

تھ التي بھا تابوتھ الفارغ، وبینما یقوم السیاح بھذه الجولة، تظھر لھم أشباح، وتخرج جثث من مقابرھا مقبر
لكن استغلال أسطورة (دراكولا) للسیاحة شيء، ورفعھ  )22( بشكل مفزع من أداء موظفي السیاحة الرومانیة

  إلى درجة بطل قومي شيء آخر.
لحدیث، كان لمجرد حضور نابلیون بونابارت بساحة وذكر بعض مؤرخین كتابة التاریخ الأوربي ا

المعارك، تزداد القوة المعنویة، ورباطة جأش الجیوش المقاتلة، بما یقابل خمسین ألف مقاتل إضافي، وقال 
 ھو الذي یتوقف علیھ انتصار الجیش) وقال أیضا: نابلیون في ھذا : (لیس الرجال، وإنما الرجل الواحد،

) *(إنما ارتجفت أمام حنبعل ر،) إنما قیصLes Gaulois( یة، التي قھرت الغالیین(لیست الجیوش الرومان

وقد قرأت مقولة، ولم أجد  )**(ولم تكن الجیوش المقدونیة، التي اقتحمت بلاد الأفغان والھند، وإنما الإسكندر
مصدرھا في أي مرجع آن، أنھ لا یوجد جنود ضعفاء، بل قادة ضعفاء، ویظھر عادة القادة الأبطال، وقت 

  الأزمات والكوارث والصراعات، التي یمر بھا المجتمع.
لمثالیة اانقسمت المدارس الفلسفیة في اتجاه البطل إلى قسمین : (المدرسة : الأداء البطولي والفلسفة -

والمدرسة المادیة) وقد بلغ الجدل بین أصحاب ھاتین المدرستین مداه في القرن التاسع عشر، ولا یزال 
محتدما حتى الیوم، مواكبا للصراع الأیدیولوجي یبن الشرق والغرب، وقد انبعثت من المدرسة المثالیة، 

للفرد (البطل) أو العبقریة الفذة كمحور وكلھا تقیم وزنا كبیرا ) 23(جمیع التصورات اللاھوتیة والأسطوریة
لعملیة (حركة التاریخ) سواء كان ھذا البطل نبیا أو قدیسا أو فارسا أو مفكرا من طراز نادر، وقد تزّعم 
المدرسة المثالیة في فلسفة التاریخ، توماس كارلیل، حیث یرى، أن التاریخ مسیرة للأبطال والعظماء، 

ي تشكل مادة ثریة للتاریخ، وبغیر العظماء، لیس ثمة تاریخ، والفضل كل وسجلا لأعمالھم البطولیة، الت
الفضل للأبطال ویقول في ذلك : (إن التاریخ العام، تاریخ ما أنجزه الإنسان في ھذا العالم، وھو تاریخ 

، ماءالرجال العظماء، الذین عاشوا وعملوا في ھذا العالم، وكل ما نراه متقنا، ھو نتیجة أفكار أولئك العظ
الذین اصطفاھم الله وأرسلھم إلى الناس، لیؤدوا كل ما أناطتھ بھ القدرة الإلھیة من الخیر، فروح تاریخ العالم، 

   .)24(إنما ھو تاریخ أولئك الفحول)
ومن ھذا نخلص إلى القول، إن تاریخ العالم، ھو مجموعة لسیر أبطالھ، وقد تابع أرنولد توینبي، خطى  

سھ لتقدیر البطولة، حیث یقیم وزنا كبیرا ھو الآخر للفرد (البطل) ویعتبره بحق توماس كارلایل في حما
(محرك التاریخ) فیقول: (إن المجتمع نظام للكائنات البشریة، یقوم فیھ بدور الوسیط الاجتماعي في میدان 

ریخ، سیر التاوھنا یعترف توینبي بالبعد الاجتماعي في تف )25(الفعل، أما مصدر الفعل فمرجعھ إلى الأفراد)
ولكنھ، یرى في المجتمع نطاقا للكائنات البشریة، ویرى في الفرد كائنا اجتماعیا، لكن المجتمع مجرد وسیط، 
أو میدان للفعل الفردي، وبالتالي تصبح أفعال الأفراد، ھي الثقل في عملیات حركات المجتمع، وھنا تتجلى 

  لبطل یتحدى، فیستجیب الشعب).بوضوح نظریتھ الشھیرة (التحدي والاستجابة) وھى (ا
أما المدرسة المادیة، فإنھا تتلمس قوانین (حركة التاریخ) في المجتمع، والواقع الاجتماعي ذاتھ إذ تقول: 
(إن الشعوب، ھي التي تصنع تاریخھا، حسب طبیعة أوضاعھا الاجتماعیة والاقتصادیة وأن البطل، ھو ابن 
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تعار من أحوال عصره وظروف وقتھ، فالوقت أو الزمن، ھو عصره، لابد أن یتمخض عنھ جیلھ، وھو مس
ویرى  )26(الذي أحدثھ وشھره، وھو ابن الزمن، وكل ما جرى على یده، ھو من فعل الزمن لا من فعلھ)

بعض المؤرخین : ان ھذا الرأي، یھون من قدر البطل والبطولة في معظم صورھا، لأنھ یجعل البطل، آلة 
ن العصر أحیانا، یكون ملائما لظھور البطل، فلیس في كل حین ملائما لظھوره، أوجدھا العصر ویسیرھا، لأ

بل كثیر ما ظھر الأبطال في زمان غیر زمانھم، فقضوا حیاتھم في كفاح خصومھم، وكثیرا ما جھل العصر، 
اذا مفضل البطل في حیاتھ، ولم یدرك بطولتھ، إلا بعد موتھ، وھنا نتساءل: إذا كان البطل، ولید عصره، فل

كانت البطولة من نصیب البطل دون غیره من معاصریھ؟ ولماذا لم یتعدد الأبطال في كل عصر؟ وفي كل 
أمة؟ بل لماذا لم یتعدد الأبطال في السنة الواحدة؟ في كل بیئة وفي كل شعب؟ لأن البطل ولید نفسھ، لا ولید 

یئة مستغیثة یا للبطولة، فیذھب وتصرخ الب !عصره؟ ولطالما صاح العصر، ینادي أین البطل؟ ولا بطل
  نداؤھا أدراج الریاح، ویذھب صراخھا لصیحة في واد، ونفخة في رماد.

ویجیب كارلیل على ھذه التساؤلات فیقول: (إن السبب في ذلك، ھو أن البطل، لم یكن قد وجد بعد وقت 
ن ویعم الخراب والتلف، لأ النداء، وبعد أن یبح صوت العصر، ولا مجیب لھ، تنھار أركانھ، وینھدم بنیانھ،

البطل، لم یدركھ، حینما صاح یستنجد أو یستجیر بھ، ھذا وأن البطل كثیرا ما یوقظ زمانھ، لأن زمانھ غافل، 
ومثال  )27(وكثیرا ما یحرك بیئتھ، لأنھا كانت راكدة وسبب ذلك، أن البطل سبق العصر، وعلا على البیئة

ائیون فیھ على التفكیر الفلسفي، فكانوا رواد الحكمة، ومعلمي في عصر سیطر السفسط) *(ذلك : ظھور سقراط
الفلسفة والخطابة، والجدل والبیان، وكان العصر مأخوذا بھم، ومفتونا بتعالیمھم، لكن سقراط خالفھم، في 
طریقھم وفي غایتھم، وظھر وحده لتسفیھ آرائھم، وآراء المقتدین بھم، وانتھت حیاتھ بالقتل في محاكمة 

لأنھ علم الناس فوق طاقتھم على التعلم، وحكم علیھ بشرب السم، وجاء أصدقاؤه إلى سجنھ، صوریة، 
ولكنھ رفض،  )28(وعرضوا علیھ مھربا سھلا، فقد رشوا الموظفین، الذین یقفون بینھ، وبین الحریة والفرار

وربما اعتقد، أن الوقت قد حان لیفارق الحیاة، وأنھ قد لا یموت أبدا بمثل ھذه الطریقة لتدعیم مبادئھ، ولو 
  أنھ أختار الفرار، لما بقي اسمھ، یتداول عبر الأجیال إلى یومنا ھذا.

 الأداء البطولي في فجر التاریخ الإسلامي 
بدون الأصنام والكواكب، فھم یتفاخرون بعدوان القوي على قضى العرب في جاھلیتھم قرونا طویلة یع

الضعیف، وھم یأنفون من الخضوع لحاكم واحد یجمع شملھم، ثم شاء الله أن یھدیھم سواء السبیل، فظھر 
فیھم النبي محمد صلى الله علیھ وسلم رسولا، فأخذ یدعوھم سرا إلى الإسلام، ثم صدع بھ جھرا، فقاوموه 

وبعد وفاتھ صلّى الله علیھ وسلم، دخل الناس في دین الله  )29( وا في حربھ سنین عدیدةأعنف مقاومة، وقض
 أفواجا، فھل كان الرسول ولید عصره؟

لو كان كذلك، ما قاومھ أھلھ والعرب، ھذه المقاومة الشدیدة، بل رحبوا بمقدمھ أعظم ترحیب وآزروه 
ولكن مقاومتھم،  )30(ویدعوھم إلى ما كانوا ینتظرونأعظم مؤازرة، لأنھ جاء لتحقیق لھم ما كانوا یأملون، 

  دلیل على أنھ فاجأھم، بما لم یكن یدور في خلدھم، وھذا دلیل على مناقضتھ لعصرھم. 
وقد اتصف الأبطال بصفات نادرة میزتھم عن غیرھم من الناس، ومن أبرزھا، الشجاعة، بل لا بطولة، 

أنداده بجرأتھ وإقدامھ، فالشجاع، ھو الذي یقتحم المخاطر إلا إذا كان البطل متفوقا في شجاعتھ، بارزا 
والأھوال، ویأنف من الھزیمة، أو الجبن عند الشدائد، وھو یعلم علم الیقین بأن الموت قاب قوسین أو أدنى، 

  لھذا كان الأبطال شجعانا إلى درجة خارقة.
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الیة، ویتقدم الصفوف، ویتصدى، لما یتصدى لھ كل یقود المعارك ویدیرھا بكفاءة ع فالنبي محمد 
فما یكون  صندید شجاع، وحسبنا، قول الإمام علي كرم الله وجھھ (كنا إذا حمى البأس، اتقینا برسول الله 

  ولولا ثباتھ في غزوة حنین، لحلت بالمسلمین الھزیمة.  )31(أحد أقرب منھ إلى العدو)
جاعا، لا ینھض لھ أحد في میدان المناجزة أو المبارزة إلا جندلھ، وھذا الإمام علي كرم الله وجھھ كان ش

فكان لجرأتھ على الموت، لا یھاب قرنا من الأقران، بالغا ما بلغ من الصولة ورھبة الصیت، وخرج، وھو 
   .)32(فتى إلى عمرو بن ود العامري في غزوة الخندق، فقتلھ

غیر موطن الحرب عارا، وخیر شاھد على ذلك،  وكذا خالد بن الولید رضي الله عنھ، یرى الموت في
شھدت مائة زحف أو زُھاءھا، وما في بدني موضع ( ما قالھ، عندما أدركتھ المنیة، وھو على فراش الموت

شبر، إلا وفیھ ضربة سیف، أو رمیة بسھم، أو طعنة برمح، وھا أنا أموت على فراشي، حتف أنفي، كما 
والأمثلة كثیرة على الأبطال في حضارتنا العربیة الإسلامیة،  )33(اء)یموت البعیر، فلا نامت أعین الجبن

والشجاعة لیست مقتصرة على میادین الحرب، ولیست من صفات ومزایا المحاربین الشجعان وحدھم، 
فھناك شجاعة الجھاد السلمي لتحریر الوطن، وشجاعة الثبات على العقیدة، وشجاعة الرأي الصریح، فھؤلاء 

بل أبطال، لأنھم أقدموا على ما لم یقدم علیھ أقرانھم وأمثالھم وعلى ھذا فالبطولة، كما في كلھم شجعان، 
  میدان الحرب، تكون في میدان.

وبذلك یظل البطل على أنھ، رجل لدیھ شجاعة استثنائیة، ونبل أخلاق، وقوة من طراز مختلف، وحین 
رأیھ، ویسیر على نھجھ، لأنھ تتوفر فیھ یحارب من أجل قضیة، ذات أبعاد حقیقیة، یجعل الشعب یؤمن ب

الصفات الحسنة، وھذا لا یمكن أن یتحقق بمعزل عن الشعب، فالشعب عُدّة البطل وعتاده، وبدونھ، لا یصیب 
  البطل النجاح، والشعب وحده، لا یكتب لكفاحھ النصر، فالبطل بالشعب، إذن البطل، ھو الشعب.

لإنسان، وإجلال الإبطال باقیة في النفس البشریة ما بقي وتبقى عقیدة حب الوطن، فطریة في طبیعة ا
الإنسان في الوجود، فترى الشعوب في مختلف مجتمعاتھا، إذا ألمت بھا ملمة، أو أصابھا خطب أو نزلت 
بھا نازلة، فتشوا عن البطل، وراحوا یتوجھون بل یھرعون إلى قبره، فرادى وجماعات في مواكب شعبیة 

خونھ، أن یھب للذود عنھم، ولیشعروا بنوع من الطمأنینة عن حاضرھم، الذي كللھ ورسمیة، وكأنھم یستصر
 ھؤلاء الرجال بأعمالھم البطولیة، التي فاقت كل نعت، ویعجز عن وصفھا أي بیان.
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